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د. حمــــدي بشيــــــر

 باحــث فـي قضايــا الأمــن الإقليمــي

رة الإيراني برنامج الطائرات المسيَّ
الدور وحدود التأثير في السياسة الخارجية الإيرانية

مقدمـــــة
ا، وتوظيف 

ً
ة )دون طيّار( اهتمامًا متزايد  طهران تطوير برنامجها للطائرات المسيرَّ

ِّ
تولي

هذا البرنامج في تحقيق أهداف سياساتها الخارجية. وقد كشفت التحركات السياسية 
الإيراني�ة عن هذا الاهتمام، إذ أشارت عدة تقارير عن اتجاه طهران إلى تزويد موسكو 
ة خلًال الحرب الروسية-الأوكراني�ة، واعترف وزير الخارجية الإيراني  بطائراتها المسيرَّ
حســـين أمير عبد اللهيان، في 05 نوفمبر 2022م، بأن بلًاده زودت موسكو بعدد صغير 
ة قبل أشـــهر قليلة من بدء الحرب، فيما أعلنت طهران عن بن�اء  من الطائرات المســـيرَّ
ة في طاجيكستان في 17 مايو 2022م، وأطلق الجيش الإيراني  مصنع للطائرات المسيرَّ
ة بمياه الخليج العربي وبحر عمان  في 24 أغســـطس 2022م مناورات للطائرات المســـيرَّ
ة الإيراني  جنوب إيران، وهو ما يثير التساؤلات حول دور وتأثير برنامج الطائرات المسيرَّ
في السياســـة الخارجية الإيراني�ة. بن�اءً على ذلك، تبحث هـــذه الورقة حدود التطور في 
هذا البرنامج، والدوافع العسكرية والسياســـية لتطويره، وحدود تأثيره في السياسة 

الخارجية الإيراني�ة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي.
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رة الإيراني أولًا: حدود التطور والتأثير في برنامج الطائرات المسيَّ
رة الإيراني لتقييمات مختلفة من جانب الأجهزة العســــكرية  خضع برنامج الطائرات المســــيَّ

ا 
ً

والاســــتخباراتي�ة الدولية والإقليمية، ما بين رؤى تؤكد تطور البرنامج وتصنيفه باعتب�اره »تهديد

كبيرًا«، ورؤى تتحدث عن تضخيم إعلًامــــي من جانب طهران لقدراتها في مجال تكنولوجيا 

رة. وقد وصف تقرير وكالة المخابرات الأمريكية لعام 2019م برنامج الطائرات  الطائرات المسيَّ

رة الإيراني بأنه »القدرة الجوية الإيراني�ة الأسرع تقدمًا«1. وأشار قائد القيادة المركزية  المســــيَّ

الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، في شهادته في أبريل 2021م أمام لجنة القوات المسلحة 

رة الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تنشرها  بمجلس الشيوخ الأمريكي، إلى أن الطائرات المسيَّ

ا لقواتن�ا وقوات شركائن�ا وحلفائن�ا. ولأول مرة منذ 
ً

ا ومعقد
ً

ا جديد
ً

إيران ووكلًاؤها »تشكل تهديد

الحرب الكورية نعمل من دون تفوق جوي كامل. وإلى أن نتمكن من تطوير وإيجاد قدرة شبكية 

لاكتشاف وإلحاق الهزيمة بها، ستظل الميزة مع المهاجم«2. وبلًا شك تثير هذه التصريحات 

ا من الاهتمام لمعرفة حدود التطور في هذا البرنامج، وذلك على النحو التالي:
ً

مزيد

 مراحل التطور:. 1
رة، وذلك من خلًال »شركة  واصلت طهران في أعقاب الحرب مع العراق تطوير الطائرات المسيَّ

القدس لصناعة الطيران« التابعة للحرس مع »شركة إيران لتصنيع الطائرات تحت إشراف 

وزارة الدفــــاع«، و»القوة الجوية« التابعة للحرس الثــــوري التي واصلت إدارة برنامجها الخاص 

رة ضمن »شركة شاهد لصناعة  الشامل، المتعلق بالبحث والتطوير في مجال الطائرات المسيَّ

رة  الطيران«3، واعتمدت طهران بشكل كبير خلًال هذه المرحلة دراسة مكونات الطائرات المسيَّ

الأمريكية التي تحطمت في إيران.

رة الهجومية؛ حيث خطت طهران  لت في إنت�اج الطائرات المســـيَّ
َّ
أما المرحلـــة الثاني�ة، فتمث

خطوة أكبر في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بكشفها عن مجموعة كبيرة 

رة  من النماذج الاســـتطلًاعية والهجومية والانتحارية، وتطوير أجيال حديث�ة من الطائرات المسيَّ

مثل »شاهد 136« و»مهاجر 6«. وقد أشار تقرير وكالة المخابرات الأمريكية لعام 2019م إلى 

رة، لا سيما تطوير طراز  ا من الطائرات المسيَّ
ً

ا مختلف
ً
تطوير طهران لما يقرب من خمسة عشر طراز

أبابي�ل قصيرة المدى )أبابي�ل-إس( ومتوســـطة المدى )أبابي�ل-2( وبعيدة المدى )أبابي�ل-تي(4. 

وفـــي عام 2016م أعلنت طهران عن أول طائـــرة مقاتلة محلية الصنـــع، »الصاعقة«، وهي تمثل 

في الواقع الجيل الجديد من الطائرة »ســـيمرغ«، وهي طائرة مقاتلة تحلق على ارتفاع متوســـط، 

ويبلغ مداها 2000 كم ويمكنها التحليق في الجو 24 ســـاعة، وهي قادرة على استهداف أربع نقاط 

بدقة عالية وفي ذات الوقت، كما طورت طهران طائرة »فطرس«، وهي طائرة مسيرة تعمل عن 

ستخدم لأغراض حماية 
ُ

بُعد بإعطائها إحداثي�ات مسبقة قادرة على التصوير ونقل المعلومات، وت

الحدود البحرية والبرية، وهي نســـخة مطورة من »شاهد 129« )طائرة استطلًاع وهجوم وتتمتع 

بقدرة تحليق كبيرة تصل إلى 24 ساعة وحمولة قصوى تصل إلى 400 كغم(، وقد رفعت سرعتها 

إلى 300 كم/الساعة، وتحلق في الجو لمدة 30 ساعة5.
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رة للخارج. وفي هذه المرحلة،  وفي المرحلة الثاني�ة، اتجهت إيران إلى تصدير الطائرات المسيَّ

رة للحلفاء والوكلًاء، وبالتالي لم  ا بنقل تكنولوجيا الطائرات المســـيَّ
ً

أبدت طهران اهتمامًا متزايد

رة حكرًا على الحكومات، ولكن انتقلت إلى الجماعات والميليشيات  يعُد امتلًاك الطائرات المسيَّ

)الفاعلين غير الدوليين(، ونقلت طهران منذ عام 2018م بعض طائراتها إلى وكلًائها في اليمن 

ولبن�ان وســـوريا والعراق من خلًال فيلق القدس. كما اتجهت إلى تصدير طائراتها خارج منطقة 

الشرق الأوسط، فيما وجهت واشنطن وكييف والدول الأوروبي�ة اتهامات إلى طهران بتصدير 

طائراتها إلى روسيا منذ بداية الحرب الروسية-الأوكراني�ة )في فبراير 2022م(6، كما أعلنت 

رة في طاجيكستان7. وبذلك  طهران في 17 مايو 2022م عن إنشـــاء خطوط إنت�اج الطائرات المسيَّ

رة إلى مرحلة  انتقلت طهران من مرحلة التصنيع لســـد احتي�اجاتها المحلية من الطائرات المســـيَّ

جديدة بتصدير هذه الطائرات إلى الخارج، ومن ثم التن�افس مع القوى الدولية والإقليمية المنتجة 

رة. للطائرات المسيَّ

القدرات وحدود التأثير:. 2
فيما يخص القدرات التسليحية والتأثير، فتشير التقارير إلى أن البرنامج الإيراني في الطائرات 

رة  ا من مراحل التســــليح، فيمكن أن تحمل غالبي�ة الطائرات المسيَّ
ً

رة قد اجتاز عديد المســــيَّ

الإيراني�ة قنابل موجهة، وتســــعى طهران إلى تسليحها بصواريخ قادرة على الوصول إلى أهداف 

تصل إلى 8 كيلومترات. وقد نجحت شركات ناشــــئة إيراني�ة مرتبطة بالحرس الثوري في تطوير 

طائرات مسيرة تعمل بالطاقة الشمسية، وطورت نماذج حديث�ة بأجهزة توجيه الملًاحة )الملًاحة 

 »1 رة -هما »شاهد-49 الجيروسكوبي�ة(، وعلى سبي�ل المثال، تجهيز نوعين من الطائرات المسيَّ

ا يبلغ 500 كيلومتر أو أكثر. وتشير  و»فطرس« بهوائي�ات أقمار صناعية، ما يمنحهما قطرًا تشغيليًّ

التقارير إلى أن الجيل الأحدث من الطائرات الإيراني�ة دون طيار يصل مداها إلى 1000 كيلومتر 

ا للمسؤولين 
ً

وفترة تحليق تصل إلى 24 ساعة8. كما يمكن لطائرة من طراز »شاهد 129«، وفق

الإيرانيين، التحليق لمدة 24 ســــاعة وحمل ما يصل إلى ثماني�ة صواريخ جو-أرض. وبالإضافة إلى 

ذلك، يتوقع أن يعزز إطلًاق الحرس الثوري أول قمر صناعي عسكري من تطور برنامج الطائرات 

رة الإيراني، لا ســــيما النماذج التي جرى اختب�ارها بالفعل مثل »مهاجر 6« و»شاهد 129«،  المسيَّ

وطائرة »فطرس« وهي الأكبر والأكثر قدرة لدى الحرس الثوري الإيراني9.

لكن على الرغم من التطور، الذي شـــهده برنامج الطائرات الإيراني�ة، والتضخيم الإعلًامي 

رة الإيراني�ة، فإن هذه  من جانب إيران لمستوى التقدم الذي وصلت إليه قدرات الطائرات المسيَّ

خدمت 
ُ

الطائرات في الواقع أثبتت قدرتها على التأثير المحدود في الصراعات الجارية، إذ اســـت

لشـــن هجمات عبر الحدود على البني�ة التحتي�ة العسكرية والنفطية السعودية، ونجحت أنظمة 

الدفاع الســـعودية في إســـقاط عديد منها. وحتى الآن لم تحقق هذه المسيرات أي تحولات أو 

مكاسب إستراتيجية لروسيا في الحرب في أوكراني�ا، فرغم تركيز الجيش الروسي على استهداف 

 الجيش الأوكراني اســـتطاع 
ّ

البنيـــ�ة التحتي�ة والأهداف المدني�ة بالمســـيرات الإيراني�ة10، فإن

إسقاط أكثر من 70 في المئة من طائرات »شاهد-136«، باســـتخدام أنظمة دفاع متطورة، لا 
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رة التي زودت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي  سيما الأنظمة المضادة للطائرات المسيَّ

الجيش الأوكراني بها11.

وعلى أي حال، يشـــير عديد من الخبراء إلى أن الميزة الفريدة التي تتمتع بها طهران في إنت�اج 

هذه الطائرات هي انخفاض تكلفة إنت�اجها مقارنة بنظيرتها الأمريكية أو التركية أو الإسرائيلية. 

وعلى سبي�ل المثال، تبلغ تكلفة إنت�اج الطائرة »شاهد 136« نحو 20 ألف دولار. ويقول مسؤولون 

رة الإيراني�ة هي في الأصل  ا من نماذج الطائرات المسيَّ
ً

سابقون في المخابرات الأمريكية إن عديد

طائرات مستنسخة من المسيرات الأمريكية. وعلى سبي�ل المثال، الطائرة الإيراني�ة من طراز 

رة الإيراني�ة من  »كرار« مستنســـخة من الطائرة الأمريكية من طراز »بريداتور«، والطائرة المسيَّ

طراز »ســـيمرغ«، التي جرى استنساخها من الطائرة »آر كيو 170«، التي أسقطتها طهران في 

ا إلى أنه رغم التطور الذي وصلت إليه صناعة الطائرات 
ً

عام 2011م12. وتشير بعض التقارير أيض

رة الإيراني�ة فإنها تواجه أنظمة دفاع أمريكية أكثر تطورًا، قادرة على تدمير المسيرات عن  المســـيَّ

بُعـــد، وقد نصبتها الولايات المتحدة بالفعل على حاملة طائراتها في مياه الخليج. كما يمتلك 

عديد من القوى الإقليمية مثل إســـرائي�ل أنظمة دفاع متقدمة مثل »القبة الحديدية« ويمكنها 

إســـقاط عديد من هذه الطائرات، وتســـعى دول الخليـــج العربي�ة إلى تطويـــر قدراتها الدفاعية 

رة. والحصول على أحدث الأنظمة الدفاعية للتعامل مع تهديدات الطائرات المسيَّ

رة ومناطق نشرها ثانيًا: دوافع تطوير وتصدير إيران للطائرات المسيَّ
رة الإيراني،  يضطلع الحرس الثوري بدور رئيســــي ومحوري في تطوير برنامج الطائرات المســــيَّ

رة داخل الحرس الثوري أكبر كريملو، في حديث صحفي عام  إذ أكد قائد فرقة الطائرات المسيَّ

20م مع »تســــنيم نيوز«، دور هذا السلًاح الجديد في تعزيز القدرات العسكرية الإيراني�ة،  20

وقال: »من المتوقع أن تكون الطائرات دون طيار أفضل سلًاح ونظام في المستقبل في خدمة 

القوات المسلحة لبلدنا الحبيب«13. ومع ذلك، ثمة ما يشير إلى توظيف طهران قدراتها في مجال 

رة في تحقيق أهداف السياسة الخارجية. الطائرات المسيَّ

الدوافع العسكرية:. 1
 إلى تعزيز قدراتها من خلًال هذا البرنامج، الذي يلعب دورًا 

ً
أ- تعزيز القدرات: تســــعى إيران أولا

ا في الإستراتيجية العسكرية لطهران، لا سيما في تعزيز قدرات جمع المعلومات والاستطلًاع  هامًّ

والهجوم وتعويــــض أوجه القصور التقليدية، خصوصًا في ما يتعلق بمنصات الرمايات البعيدة 

 عن الوســــائل التقليدية غير 
ً

المــــدى، وزيادة اعتمــــاد إيران على الوســــائل غير التقليديــــة بديلًا

المتوفرة14.

كما تسعى إيران من وراء هذا البرنامج إلى كشـــف نقاط الضعف في أنظمة دفاع العدو 

)الخصم(، إذ هدفت طهران من تصدير هذه الأسلحة إلى الخارج إلى اختب�ار فاعليتها وتأثيرها في 

مواجهة أنظمة دفاع الخصوم15، لا سيما كشف نقاط الضعف في الدفاعات الجوية السعودية 

عـــن طريق تزويد الحوثيين بطائرات بعيدة المدى مثل »شـــاهد -136«، التي ظهرت في اليمن 

20م16. وكذلك الحال بالنسبة إلى تصدير طهران طائرات مسيرة لروسيا في  بحلول ســـبتمبر 20
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حربها ضد أوكراني�ا بغرض التعرف على نقاط الضعف في أجهزة الدفاع الغربيـــ�ة التي منحتها 

الدول الغربي�ة لأوكراني�ا.

ــران إلى إحداث تغيير فـــي معادلة توازن القـــوى الإقليمية، لا  بالإضافة إلى ذلك، تســـعى إيـ

سيما مع اتجاه المنافسين الإقليميين إلى تطوير قدراتهم في هذا المجال، وبصفة خاصة تركيا 

رة، وقد بقيت  وإسرائي�ل، إذ تأتي إسرائي�ل في مرتب�ة متقدمة بين الدول المنتجة للطائرات المسيَّ

رة في العالم، واستحوذت على 61 في المئة  حتى عام 2014م المصدر الرئيســـي للطائرات المسيَّ

ا صعود تركيا الســـريع والحيوي إلى نادي الدول التي 
ً
من الصادرات العالمية17، فيما كان لافت

 Baykar( »تمتلك طائرات مســـلحة من دون طيار، منذ أن أشرفت شركة »بيكار تكنولوجيز

Technologies( بحلول عام 2015م على البرنامج، وحققت سلسلة من الإنجازات في تطوير طائرة 

ا، منها على سبي�ل المثال أوكراني�ا وأذربيجان 
ً

»بيرقدار« التركية، وصدرت تركيا إلى نحو 16 بلد

والمغرب وتونس وقطر وتركمانستان18، فيما اتجهت قوى إقليمية أخرى مثل مصر والإمارات 

رة  والســـعودية لتطوير قدراتها19، الأمر الذي عزز التوجه الإيراني لتطوير برنامج الطائرات المسيَّ

للحفاظ على معادلة التوازن الإقليمي.

وأخيرًا تســـتهدف إيران زيادة المبيعات العســـكرية للدول الصديقة؛ لتعزيز قدراتهم في 

مواجهة الخصوم المشـــتركين، أو جني عوائد مالية لرفد الميزاني�ة المتأثرة بالعقوبات بالعملة 

الصعبة، فمنذ وصول الرئيس الإيراني إبراهيم رئيســـي إلى السلطة في أغسطس 2021م، سعت 

رة خارج نطاق شركائها ووكلًائها في المنطقة، إذ يشير بن�اء  طهران إلى تصدير طائراتها المسيَّ

رة في طاجيكستان إلى اهتمامها بتعزيز صادراتها العسكرية  طهران لمصنعها للطائرات المسيَّ

إلى طاجيكستان ودول أخرى، ففي حفل افتت�اح المصنع بطاجيكستان صرح رئيس أركان القوات 

المســـلحة الإيراني�ة محمد باقري بالقول: »نحن في موقف، بصرف النظر عن تلبي�ة احتي�اجاتن�ا 

نن�ا من تصدير المعدات العســـكرية إلى الدول الحليفة والصديقة للمساعدة في 
ّ

المحلية، يمك

زيادة الأمن والسلًام المستدام«20.

الدوافع الجيوسياسية:. 2
رة إلى الدعاية والردع، إذ يلعب برنامج الطائرات  تهدف إيران من وراء برنامج الطائرات المســــيَّ

�ا للنظام الإيراني في تعزيز سمعته وهيبت�ه السياسية وتعزيز خطابه  رة الإيراني دورًا دعائيًّ المســــيَّ

القومي، وفي هذا السياق يمكن الإشــــارة إلى رسائل طهران من وراء تنظيم مناورات الطائرات 

رة في 24 أغسطس 2022م بمياه الخليج العربي وبحر عمان21، إذ هدفت طهران من إجرائها  المسيَّ

في هذا التوقيت إلى صرف الأنظار عن الاحتجاجات الداخلية المتن�امية، كما ترسل طهران بهذه 

المناورات رسائل إلى خصومها في المنطقة بأنها قادرة على إظهار قوتها في جميع أنحاء المنطقة 

باستخدام أحدث التقني�ات العسكرية، حتى في مواجهة نظام العقوبات الدولي وحظر الأسلحة22.

 جيوسياسية لتعزيز النفوذ الإيراني 
ً

رة أداة كما تسعى إيران إلى توظيف برنامج الطائرات المسيَّ

في منطقة الشرق الأوسط، عبر تزويد الميليشيات الموالية لطهران بالخبرة التقني�ة لتصنيع هذه 

الطائرات والتدريب على استخدامها بما يساعد على ترسيخ نفوذ هذه الميليشيات، مثل حزب 

الله في لبن�ان والميليشيات الحوثي�ة في اليمن والميليشيات الموالية في العراق. والحال كذلك 
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رة للدول الصديقة مثل فنزويلًا، إذ تهدف طهـــران إلى تعزيز  عنـــد تقديم هذه الطائرات المســـيَّ

نفوذها وترسيخه في أمريكا اللًاتيني�ة23.

 للضغط على الخصوم الإقليميين، 
ً

رة ورقة ويشير مراقبون إلى توظيف طهران الطائرات المسيَّ

خصوصًا المملكة العربي�ة السعودية، لا سيما من خلًال تكثيف الهجمات التي شنتها الميليشيات 

رة على منشآت النفط السعودية24، أو ممارسة ضغوط وامتلًاك أوراق  الحوثي�ة بالطائرات المسيَّ

ضغط في أوراق التفاوض مع الولايات المتحدة والدول الأوروبي�ة في المفاوضات حول برنامجها 

النووي.

بالإضافة إلى منافسة الحضور التركي والإسرائيلي والعربي في المناطق الإستراتيجية، يشير 

رة في طاجيكستان إلى اهتمام إيراني بموازنة الوجود  بن�اء طهران مصنعًا لتصنيع الطائرات المســـيَّ

التركي والإسرائيلي في منطقة آسيا الوسطى. وقد أشار عديد من التقارير والدراسات إلى دور 

المسيرات التركية في دعم أذربيجان في حرب قره باغ التي اندلعت بين أذربيجان وأرميني�ا في 

20م، ناهيك بالدور الإســـرائيلي، إذ تشير التقارير إلى تزويد إســـرائي�ل لأذربيجان  27 ســـبتمبر 20

رة الأذربيجاني�ة25. أضِف إلى ذلك أن بن�اء طهران لمصنع الطائرات  بنحو 70% من الطائرات المسيَّ

ن طهران من مواجهة النفوذ السعودي، إذ أدت العلًاقات بين 
ّ

رة في طاجيكستان يمك المسيَّ

دوشانبي والرياض إلى تصاعد التوترات بين دوشانبي وطهران خلًال رئاسة روحاني. ولذلك التقى 

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيســـي نظيره الطاجيكي في طهران في 30 مايو 2022م بعد أسبوعين 

تقريبً�ا من افتت�اح المصنع لمناقشة تعميق التعاون الثن�ائي في مختلف المجالات26.

رة ثالثًا: أهم مناطق توظيف برنامج الطائرات المسيَّ
رة لتحقيق أهداف السياسة  من المثير للًاهتمام اتجاه طهران إلى اســــتخدام الطائرات المســــيَّ

الخارجية في عديد المناطق الإســــتراتيجية، بما يعزز نفوذها وحضورها الإســــتراتيجي، وفي هذا 

السياق يمكن الإشارة إلى دراسات الحالة التالية:

رة في منطقة المغرب العربي:. 1  الطائرات المسيَّ
وهــــي من المناطق الهامة التي تســــعى طهران إلى تعزيز حضورها الثقافي والديني والسياســــي 

والعسكري فيها، لكنها تواجه منافسة كبيرة من جانب إسرائي�ل ودول مجلس التعاون الخليجي، 

وهي القــــوى التي نجحت في توطيد علًاقاتها مع المغرب الذي يمثل حجر عثرة أمام السياســــة 

الإيراني�ة في المنطقة، خصوصًا بعد قطع العلًاقات بين الرباط وطهران منذ عام 2015م، ناهيك 

بتوقيع المغرب وعدد من الدول العربي�ة مثل الإمارات والبحرين اتفاقيات إبراهيمية وانضمامه 

إلى ما يسمى »منت�دى النقب« الذي يضم الدول الموقعة على »الاتفاقيات الإبراهيمية«، لذلك 

استثمرت طهران التوترات المتن�امية بين الجزائر وكل من المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي 

في تعزيز علًاقاتها مع الجزائر وجبهة البوليســــاريو، خصوصًا في سياق الاهتمام الجزائري بضبط 

معادلة توازن القوى في مواجهة المغرب، الذي يتجه بشكل متسارع إلى تعزيز ترسانت�ه العسكرية 

بعد تعزيز علًاقاته السياسية والعسكرية والأمني�ة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائي�ل، إذ 

زادت وتيرة التعاون العسكري بين تل أبيب والرباط، ما مكن المغرب من الحصول على أحدث 
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رة الإسرائيلية27، وهو ما قد يفتح الباب أمام  الأسلحة من إسرائي�ل، بما في ذلك الطائرات المسيَّ

تعاون عسكري جزائري إيراني، بما في ذلك التعاون في مجال المسيرات.

رة في منطقة القرن الإفريقي:. 2 الطائرات المسيَّ
تسعى طهران إلى تعزيز حضورها ونفوذها في المنطقة بسبب موقعها القريب من مدخل البحر 

الأحمر ومضيق باب المندب، ولذلك استثمرت طهران في الصراع الدائر بين الحكومة الإثيوبي�ة 

وجبهة التيغراي قبل التوصل إلى اتفاق ســــلًام في نوفمبر الماضي، خصوصًا في سياق التوترات 

المتزايدة بين واشنطن وأديس أبابا بسبب الحرب في إقليم التيغراي التي وفرت الفرصة الملًائمة 

رة، وقد هدفت بذلك إلى دعم السياسة  لإيران للتقرب من أديس أبابا وتزويدها بالطائرات المسيَّ

الإثيوبي�ة التي قاومت الضغوط والعقوبات الأمريكية خلًال فترة الحرب في التيغراي، ومنع جبهة 

التيغراي من تحقيق انتصار ميداني وسياسي بشكل يعزز من المكاسب السياسية لواشنطن، ومن 

ثم تعزيز نفوذها في إثيوبي�ا، فيما تقاطعت المصالح الإيراني�ة مع المصالح الروسية والصيني�ة في 

إثيوبي�ا، إذ واصلت موسكو وبكين دعمهما السياسي والعسكري لأديس أبابا في مواجهة الضغوط 

الأمريكية، وهو ما منح طهران مساحة للتحرك في المنطقة. ومع ذلك، لا تزال السياسة الإيراني�ة 

تواجه تحدي تعزيز حضورها في المنطقة في ضوء النفوذ الخليجي المتن�امي في المنطقة، وعودة 

الهدوء النسبي إلى العلًاقات الأمريكية-الإثيوبي�ة بعد التوصل إلى اتفاق سلًام بين الحكومة 

الإثيوبي�ة وجبهة التيغراي.

رة في آسيا الوسطى:. 3 الطائرات المسيَّ
وهي من المناطق الإســــتراتيجية الهامة التي تسعى طهران إلى تعزيز حضورها فيها، لا سيما بعد 

وصول حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، والحضور السعودي والتركي والإسرائيلي في 

رة في حربها مع أرميني�ا،  المنطقة، وبعد أن اتجهت أنقرة إلى تزويد أذربيجان بالطائرات المســــيَّ

رة، لذلك يشير مراقبون  ا تزويد إسرائي�ل أذربيجان وعديد من دول المنطقة بطائراتها المسيَّ
ً

وأيض

ا من الأهداف، ومن أهمها 
ً

إلى أن بن�اء طهران لهذا المصنع في طاجيكســــتان يحقق لهــــا عديد

الحصول على ملًاذ آمن من الضربات العسكرية الإسرائيلية التي قد يتعرض لها مصنع الطائرات 

رة في طاجيكستان  رة في طهران، بي�د أن ثمة من يرى أن بن�اء طهران لمصنع الطائرات المسيَّ المسيَّ

في هذا الوقت هو استثمار إيراني لفرصة انخراط روسيا في حرب ضد أوكراني�ا، فرغم أن موسكو 

تتمتع بنفوذ واسع ولديها قواعد عسكرية في عديد من دول المنطقة، وتعمل على حماية نفوذها 

ا 
ً

ضد محاولات اختراقها من جانب السياسة الأمريكية والغربي�ة، فإنها لم تب�دِ ممانعة ولا اعتراض

على بن�اء طهران لهذا المصنع، ناهيك بالتفاهمات بين البلدين تجاه سياسة الولايات المتحدة 

والدول الغربي�ة، إذ جاء قبول روسيا لمصنع الطائرات الإيراني في طاجيكستان في سياق تصاعد 

ا في أوكراني�ا في فبراير 2022م، فيما ترى  ل موسكو عسكريًّ
ُّ

التوترات الروسية-الغربي�ة بعد تدخ

ا أن »روسيا هي أحد أقطاب القوة الرئيسية إلى جانب الصين«28.
ً

طهران وفق مبادرة التوجه شرق

ومن ناحية أخرى فإن التوغل الإيراني في المنطقة قد يســـمح لطهران بمســـاومة موســـكو، 

 المنطقة تزخر بفرص 
ّ

ا من المناورة السياسية مع واشنطن والدول الغربي�ة، إذ إن
ً

ويتيح لها هامش

لشراكات سياسية واقتصادية وإستراتيجية جديدة، من شأنها أن تخفف العزلة التي تفرضها 
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الـــدول الغربيـــ�ة على طهران، وبما أن روســـيا حـــارس مهم للنفوذ في المنطقة، فيمكن لطهران 

المساومة معها على تموضع قوي في المنطقة. في الوقت نفسه يمكن لطهران أن تحقق بعض 

المكاسب في حال استطاعت دفع المفاوضات حول برنامجها النووي وتعزيز فرص التقارب مع 

الاتحاد الأوروبي )من خلًال إقامة ممـــر النقل الدولي المقترح من إيران إلى الخليج العربي والبحر 

الأســـود(، في حين أن الحضور التركي في المنطقة يدفع الطرفين الروســـي والإيراني إلى مزيد 

من التعاون، خصوصًا إذا اتجهت تركيا إلى مواءمة سياستها مع الأهداف الغربي�ة، وبشكل يدفع 

موسكو إلى دعم التعاون الإيراني-الطاجيكي لموازنة السياسة التركية في المنطقة29.

رة في الحرب الروسية-الأوكرانية:. 4 دور الطائرات المسيَّ
أكد عديد من التقارير انخراط طهران في تصدير طائرات مســــيرة إلى روســــيا لدعم عملياتها 

�ا  العسكرية في أوكراني�ا، ورغم نفي طهران صحة هذه التقارير فإنه يب�دو أن ثمة اهتمامًا إيرانيًّ

لتعزيز العلًاقات مع روسيا في ذلك التوقيت، لا سيما منع الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، 

من تحقيق انتصار عسكري وسياسي في هذه الحرب بشكل يؤدي إلى خروج روسيا مهزومة. 

ويب�دو أن طهران تستفيد من استمرار هذه الحرب، لأن ذلك يعني استمرار حاجة روسيا إلى الدعم 

الإيراني في الوقت الذي تحتاج فيه طهران إلى الدعم السياسي الروسي لها في مجلس الأمن في 

 تصدير طهران طائرات مسيرة إلى موسكو خلًال الحرب 
ّ

مواجهة الضغوط الأمريكية. وهكذا، فإن

الدائرة في أوكراني�ا ساعد على تعزيز العلًاقات مع موسكو في مواجهة واشنطن، وفي نفس الوقت 

موازنة النفوذ التركي، لا سيما بعدما اتجهت تركيا إلى تصدير طائرات »بيرقدار« إلى كييف، 

بي�د أن انخراط إسرائي�ل في هذه الحرب يفرض تحديات أمام السياسة الإيراني�ة، فقد تضاعف 

واشــــنطن دعمها لإســــرائي�ل وإقناعها بتقديم »القبة الحديدية« لأوكراني�ا، ويب�دو أن توســــيع 

الانخراط الإسرائيلي في هذه الحرب لا يزال يخضع لحسابات إســــرائيلية، وعلى رأسها العلًاقة 

مع موسكو وتطورات الأوضاع على الساحة السورية، فيما تراهن كييف على تل أبيب التي سبق 

واتهمتها بالتقاعس عن دعمها أو محاولة دعم روسيا، التي تحتاج إليها في الساحة السورية التي 

تشكل أولوية بالنسبة إلى إسرائي�ل إذا ما قورنت بأوكراني�ا، وليس من مصلحة إسرائي�ل التضحية 

بهذه المصالح مرة واحدة دون مقابل30.

رة الإيراني: رابعًا: تحديات برنامج الطائرات المسيَّ
ا من التحديات، لا سيما العقوبات الأمريكية، 

ً
رة الإيراني عديد يواجه برنامج الطائرات المسيَّ

والضربات العسكرية الإسرائيلية، إذ يمكن الإشارة إلى هذه التحديات على النحو التالي:

 الضربات العسكرية الإسرائيلية:. 1
تعرضت طهران في الثامن والعشرين من ين�اير 2023م لسلسلة من الانفجارات التي استهدفت 

منشآت عسكرية حساسة في مدين�ة أصفهان، الواقعة على بُعد 350 كيلومترًا من العاصمة 

طهران، أحدها في مركز »توحيد« لتصنيع الأســــلحة والذخيرة والصناعات الدفاعية ومختبر 

للمواد والطاقة في مركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع، والثاني استهدف مقرات لتصنيع وتخزين 

المسيرات الإيراني�ة، والثالث يتوقع استهدافه مواقع نووية. ونفذت التفجيرات بطائرات مسيرة 
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يزعم أنها تابعة لإسرائي�ل. وزعمت وزارة الدفاع الإيراني�ة أنها اعترضت إحدى الطائرات الثلًاث 

رة، وأشار مراقبون إلى رسائل تل أبيب بأن صناعة المسيرات الإيراني�ة باتت ضمن الأهداف  المسيَّ

الإسرائيلية، ورغبة إسرائي�ل في ظل عهد نتني�اهو وحكومته اليميني�ة المتطرفة كبح جماح إيران 

ومواجهة قوتها المتن�امية في صناعة المسيرات31.

العقوبات الأمريكية:. 2
أدرجت الخارجية الأمريكية في 03 فبراير 2023م على لائحة العقوبات الأمريكية ثماني�ة مواطنين 

إيرانيين يتولون مناصب قيادية في »بارافار بارس« Paravar Pars((، وهي منشــــأة إيراني�ة تنتج 

طائرات دون طيار للقوة الجوفضائي�ة التابعة للحرس الثوري الإيراني، ناهيك بإدراج أفراد وكيانات 

ذات صلة ببرنامج إيران لصناعة الطائرات دون طيار في 15 نوفمبر 2022م، و08 سبتمبر 2022م، 

و06 ين�اير 2023م، واعتبرت الخارجية الأمريكية أن الدعم العســــكري الذي يقدمه النظام الإيراني 

لروسيا يساعد على شحذ الحرب الوحشية الروسية ضد أوكراني�ا، كما أنه تسبب بانتهاكات لقرار 

مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي يحظر توفير إيران طائرات عسكرية دون طيار لروسيا32.

ومع ذلك لايزال بعض الخبراء يشـــككون في فاعلية العقوبات الأمريكية باعتب�ارها أداة للحد 

رة، فرغم العقوبات الأمريكية على كيانات  من تطوير طهران قدراتها في مجال الطائرات المسيَّ

مثل منظمة »القدس«، وشـــركة »صناعات الطائرات«، وشركة »فجر« لصناعة الطيران 

والمركبات وصناعات دعم وتجديد طائرات المروحية الإيراني�ة، وصناعات الطائرات الإيراني�ة، 

رة استمرّا في التوسع، وسلمت إيران طائرات   قطاع الطيران الإيراني وصناعة الطائرات المسيَّ
ّ

فإن

مسيرة وتصاميمها ومكوناتها وتدريبها إلى شركائها ووكلًائها في العراق ولبن�ان واليمن، وكذلك 

إلـــى دول أخـــرى، خصوصًا بعد انتهاء حظر الأســـلحة الذي فرضته الأمم المتحـــدة على إيران في 

20م. أكتوبر 20

وهكذا، من غير المرجح أن يؤدي مزيد من ضوابط التصدير وضغط الشركات إلى الحد بشكل 

كبير من وصول إيران إلى هذه المكونات، لأسباب عدة، من بينها إدماج المكونات الأجنبي�ة في 

برنامج قوي للطائرات من دون طيار بسلســـلة إمداد راسخة. وقد تستطيع الولايات المتحدة أن 

تعاقب الشركات التي تبيع تكنولوجيا مزدوجة أو متعددة الاستخدامات إلى إيران وغيرها من 

الدول، إلا أنها لا تســـتطيع منع بائعي هذه التكنولوجيا، بالإضافة إلى نهج القيادة الإيراني�ة التي 

تســـتخدم الأدوات المتاحة، من نخب النظام الملتحقين بالجامعات في الخارج، إلى التجسس 

الإلكتروني، للوصول إلى أحدث التقني�ات33.

 تحديات تقنية وتمويلية:. 3
وجد بعض الدراســــات أن القدرات الإيراني�ة لا تزال محدودة ولا تؤهلها إلى إعادة إنت�اج طائرات 

متقدمة مماثلة تمامًا للنموذج الأصلي، ولم تظهر حتى الآن دلائل تؤكد حصول إيران على تقني�ة 

التخفي عن الرادارات، إذ يحتاج البرنامج الإيراني إلى ميزاني�ة عســــكرية ضخمة للحصول على 

هذه التقني�ة، في الوقت الذي تخصص فيه الولايات المتحدة والصين ميزاني�ات عسكرية تعادل 

أضعاف الميزاني�ة التي تخصصها إيران، ولا توجد حتى الآن أي إشارة تدل على سعي إيران للحصول 

على تكنولوجيا التخفي عن الرادار من الدول التي حصلت على هذه التقني�ة أو استنساخها34، فيما 
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رة الإيراني�ة في حربها  أشــــار بعض التقديرات السياسية إلى أن استخدام روسيا للطائرات المســــيَّ

مع أوكراني�ا قد كشف عن ثغرات جرى رصدها في البرنامج الإيراني، مثل الصوت العالي في أثن�اء 

حركة الطائرة، ما يسهل إمكاني�ة رصدها. بالإضافة إلى قدرة أنظمة الدفاع المتطورة على كشف 

المسيرات الإيراني�ة وإســــقاطها، ويشار في ذلك إلى الأنظمة الإسرائيلية مثل »القبة الحديدية« 

 GPS أو »باراك 8« ومنظومة التشويش الفعال في مواجهة »شاهد 136«، التي تعتمد على تقني�ة

بالنظر إلى خبرة إسرائي�ل في التعامل مع اختراق المسيرات الإيراني�ة لمجالها الجوي35.

رة على الأمن والاستقرار الإقليمي خامسًا: تداعيات برنامج الطائرات المسيَّ
 طهران تواصل تطوير قدراتها، لذلك 

ّ
رغم التحديات التي تواجه برنامج المســــيرات الإيراني، فإن

رة بتبعاتها على الأمن  يتوقــــع أن تلقي إســــتراتيجية طهران في تطوير برنامــــج الطائرات المســــيَّ

والاستقرار الإقليمي على النحو التالي:

رات في الشرق الأوسط:. 1  تصاعد سباق المسيَّ
رة  يُتوقع أن يعزز إطلًاق إيران لقمر صناعي عسكري من قدراتها، ويؤثر في معادلة الطائرات المسيَّ

فــــي المنطقة من خلًال تزويد طهران باســــتقلًالية عبــــر الأقمار الصناعية ونطــــاق جغرافي ممتد 

ا  رة، وســــد نقاط الضعف اللوجســــتي�ة لديها، وهو ما يجعل طهران لاعبًا رئيسيًّ لطائراتها المســــيَّ

رة في المنطقة، مع دول أخرى لن تقف مكتوفة الأيدي لفترة طويلة،  في مجال الطائرات المسيَّ

رة، بما في ذلك طائرة  إذ تواصل الرياض على ســــبي�ل المثال تطوير أسطولها من الطائرات المسيَّ

»صقر« التي يمكن أن تعمل بشكل كامل خارج نطاق الرؤية بفضل نظام مرتبط بالقمر الصناعي36، 

رة مثل سلسلة »Yabhon« الإماراتي�ة37. فيما تهدف أبوظبي إلى تعزيز صناعات الطائرات المسيَّ

تأجيج الصراعات الإقليمية:. 2
ويكون بسبب تصاعد المنافسة بين إيران وإسرائي�ل وتركيا على دعم الحلفاء الإقليميين، إذ حصلت 

ثلًاث دول من أصل خمس في آسيا الوسطى على طائرات تركية، وهي كازاخستان وقيرغيزستان 

ا أنها بدأت في إنت�اج هذه الطائرات، إذ يتوقع أن 
ً

وتركمانستان، فيما أعلنت أوزبكســــتان أيض

يكون لإنشاء طهران مصنع المسيرات في طاجيكستان تأثيره في تأجيج الصراع الطاجيكي-

القرغيزستاني. ومن المرجح أن تكون ه  ذه العوامل قد دفعت طاجيكستان إلى الترحيب بقرار 

إيران بن�اء مصنع طائرات مسيرة داخل البلًاد، إذ سيسمح للدولة الآسيوية ببن�اء قدرات عسكرية 

أكبر والدفاع عن مصالحها في حالة تعرضها لأي هجوم محتمل38. يضاف إلى ذلك الدور التركي 

 حصول الأولى على الطائرات التركية من طراز 
ّ

فــــي تأجيج الصراع بين أذربيجان وأرميني�ا، إذ يُعَد

»بيرقدار« لنشــــرها ضد القوات الأرميني�ة في منطقة ناغورنو كاراباخ المتن�ازع عليها39، هو ما قد 

رة من طهران. يدفع أرميني�ا إلى الحصول على الطائرات المسيَّ

 توسع الحروب بالوكالة:. 3
رة، مثل  خصوصًا بعــــد أن اتجهت طهران إلى تزويد الميليشــــيات الموالية لها بطائراتها المســــيَّ

ميليشيا حزب الله اللبن�اني وأنصار الله )الحوثيين( في اليمن، إذ تشير التقارير إلى حصول حزب الله 
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اللبن�اني والحوثيين على أنظمة المراقبة والاستطلًاع الاستخباري )ISR(، توازي المستوى المتوفر 

 من أكثر من 
ً

لدى بعض دول المنطقة، فيما يشير بعض التقارير إلى امتلًاك حزب الله أسطولا

200 طائرة من دون طيار، بما فيها طائرات إيرانيــــ�ة الصنع، مثل »أبابي�ل-2« و»مهاجر-4«، التي 

جرى استخدامها في عدد من المواقع في سوريا لدعم تدخل العمليات العسكرية لحزب الله، فيما 

استخدم الحوثيون الطائرات من طراز »قاصف« )2K- Qasef( وهي نسخة معدلة من »أبابي�ل« 

للًاعتداء على الأهداف والمنشآت المدني�ة والاقتصادية. ومن ثم من المتوقع أن تتصاعد الحرب 

بالوكالة في المنطقة بفعل التكلفة المتدني�ة لاستخدام هذه الطائرات، نظرًا إلى حاجة اللًاعبين 

الخارجيين والقوى الكبرى إلى الحفاظ على صورتهم وتجنب انكشافهم السياسي قدر الإمكان40.

رات بين إيران وإسرائيل:. 4 تنامي حروب المسيَّ
رة من إغرائها بالشروع في عمليات  يعزز اســــتمرار طهران في تطوير برنامجها للطائرات المســــيَّ

»الحرب عن بُعد«، أو ما يطلق عليه بعض الخبراء »حرب الظل« التي تدور بين إسرائي�ل وإيران، 

إذ أوضح رئيس المخابرات الإسرائيلية السابق آموس جادين أن »حرب الظل بين إسرائي�ل وإيران 

تظهر على كل الجبهات، في البحر والجو، حتى على الإنترنت، وفي بعض الأحيان على الأرض«. 

وتبقــــى هذه الحرب محدودة ضمن نطاق معيّن، فرغم أن كلًا الطرفين يوجه الضربات إلى الآخر، 

فإنهما لا يعلنان عن المسؤولية41.

خـــلاصــــة
رة لتعزيز أهداف إستراتيجيتها العسكرية، لا سيما تعزيز  توظف طهران برنامج الطائرات المسيَّ

قدراتها في مجال المراقبة والاســــتطلًاع وتحقيق التوازن الإســــتراتيجي مع القوى المنافسة في 

المنطقــــة، والأهم أن طهران وظفته في تحقيق أهداف السياســــة الخارجية، لا ســــيما الدعاية 

السياسة للنظام الإيراني، وتأكيد هيبتها السياسية على الساحة الخارجية، وكسر حاجز العزلة 

الدولية وكسب الأصدقاء والحلفاء، وترســــيخ نفوذها السياســــي في المناطق الإستراتيجية 

ومنافسة القوى المنافسة مثل إسرائي�ل وتركيا ودول الخليج العربي�ة.

وقد أثبتت سياســـة المســـيرات الإيراني�ة فاعليتها في تعزيـــز الحضور والنفـــوذ الإيراني في 

المناطق الإســـتراتيجية، لا سيما في آسيا الوسطى والمغرب العربي، لكن في المقابل لم تحقق 

رة الإيراني�ة أي إنجاز إستراتيجي عند اختب�ارها في عديد من الساحات والحروب،  الطائرات المسيَّ

غيـــر أن دورها ظل يقتصر على دور تخريبي يســـتهدف تعطيل أو تدمير المنشـــآت الاقتصادية 

والنفطية ومحطات الطاقة والكهرباء وغيرها.

رة، لا ســـيما  ورغم التحديات التي تواجه تطوير طهران لقدراتها في مجال الطائرات المســـيَّ

الضربات الإسرائيلية والعقوبات الأمريكية التي تستهدف المؤسســـات والخبراء الإيرانيين 

المرتبطيـــن بالبرنامج، فإنـــه من المتوقع أن تمضي طهـــران في تطوير قدراتها فـــي هذا المجال، 

رة، ناهيك بتن�امي  خصوصًا في سياق تصاعد السباق الدولي والإقليمي للتسلح بالطائرات المسيَّ

ا تصاعد ما يسمى بـ»حروب الظل« بين 
ً

حروب الوكالة بين طهران والمنافسين الإقليميين، وأيض

إسرائي�ل وإيران في المنطقة.
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